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أ. ياسين البجدايني- المغرب

قراءة في كتاب :
 المسافة والتحليل:

 في صياغة أنثربولوجيا عربي�ة، 
لعبد الله حمودي. 

يتشـــكل هذا الكتاب موضوع هـــذه القراءة، مـــن مقدمة وخمس 

مقالات واســـتجواب، قدمها الباحـــث في مناســـبات علمية مختلفة 

، وقد انتقاها بعناية ولســـبب أســـاسي 
ً
علـــى مدى ين�اهـــز أربعن عاما

يتمثل في أن إشـــكالياتها تتعلـــق بمصير الأنثربولوجيا في بلدان شـــمال 

إفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، وهـــذا الاهتمـــام ســـكنت�ه المقارنـــة مع 

وأمريكا. أوروبـــا  في  الوضع 

»أنثربولوجيـــا  معـــى  بتوضيـــح  المقدمـــة  في  الباحـــث  ينطلـــق 

عربي�ة«، ويعرفها بأنهـــا أنثربولوجيا مكتوبة باللغـــة العربي�ة المتداولة 

 الهدف 
ً
بـــن أغلبي�ة النـــاس في البلـــدان المغاربيـــ�ة والعربي�ة. محـــددا
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الأســـاسي لمشـــروعه، الذي يتمثل في توطن الأنثربولوجيا 

كميدان معـــرفي في اللغة العربي�ة، من خـــلال إنت�اج خطاب 

علـــمي متمـــيز يتعـــدى الاقتبـــ�اس والتبعية. وقـــد حاول 

الباحـــث القيـــام بذلـــك من خـــلال عملية إعـــادة صياغة 

الأنثربولوجيـــا ورســـم معالم الوســـاطة بـــن الخطابات 

الموروثـــة عـــن الأنثربولوجيـــا الكلاســـيكية والكولوني�الية 

وبـــن وضعية وتطلعـــات الباحثـــن العـــرب فيما يخص 

إعادة تركيب الميدان وتســـخير ذلك الرصيـــد الموروث بعد 

التمكـــن منه إلى غايـــة تأزيمه.

ــوان الآتي : »في  ــاب بالعنـ ــن الكتـ ــال الأول مـ ــاء المقـ جـ

إعـــادة صياغـــة الأنثربولوجيـــا«، وفيـــه يتطـــرق الباحـــث إلى 

عمليتـــن نقديتـــن تعرضـــت لهمـــا الأنثربولوجيـــا، الأولى 

ظهـــرت عندنـــا بعـــد الاســـتقلال في أواســـط الســـتيني�ات 

مـــن القـــرن المـــاضي، والثانيـــ�ة في الثمانينيـــ�ات. فـــالأولى 

ـــدان  ـــة في مي ـــن المعرف ـــتعماري ع ـــع الاس ـــنزع الطاب ـــادت ب ن

العلـــوم الإنســـاني�ة بصفـــة عامـــة، والثانيـــ�ة جـــاءت مـــن 

ــة  ــة بـــن الســـلطة والمعرفـ ــكا وركـــزت علـــى العلاقـ أمريـ

الأقـــل  علـــى  أو  الأنثربولوجيـــا  عـــن  بالتخلـــي  لتنـــ�ادي 

ــاد  ــز النقـ ــا، وقـــد ركـ ــا ومناهجهـ بتغيـــير جـــذري لمواضعهـ

في الحركـــة النقديـــة الثانيـــ�ة علـــى تكـــون هـــذا الميـــدان في 

الظـــروف الكولوني�اليـــة ومســـاءلته بواســـطة مفهـــوم مـــا 

بعـــد الكولوني�اليـــة. 

 على هاتن المحاولتن، يؤشـــكل »حمودي« 
ً
تأسيســـا

وضـــع الأنثربولوجيـــا، وقـــد صاغ إشـــكاليت�ه في الأســـئلة 

الآتي�ة: مـــا العمل بالأنثربولوجيـــا على إثـــر النقدين؟ وما 

العمـــل بتلك المادة التي تكدســـت بالخزانة الأنثربولوجية 

التي تكونـــت في ظروف الاســـتعمار وبعده؟

يحاجج »حمـــودي« على اختيـــ�ار مهم مفـــاده : إعادة 

الصياغـــة. إذ يؤكـــد على أن تجربـــة الخـــوض في الأبحاث 

الكولوني�الية،  الأنثربولوجية  بالخزانـــة  الميداني�ة والإحاطة 

ربمـــا تكون لهمـــا حصيلة أفضـــل من الإعـــراض عن تلك 

المعرفـــة الكولوني�الية كما ذهب إلى ذلـــك زعماء الحركتن 

معرفـــة  في  نفكـــر  أن  يمكـــن  كيـــف  لكـــن  النقديتـــن. 

أنثربولوجيـــة في إطار الانتماء إلى المجتمـــع المدروس والذي 

كان مموضـــع من قبـــل الباحثـــن الأجانب؟

يمكـــن القيـــام بذلك، مـــن خـــلال المســـافة المقرونة 

بالانتمـــاء، ويقصد بها تلك المســـافة التي تحمـــل في طياتها 

أقـــوى حميمية وفي نفـــس الوقـــت تعتمد علـــى الاقتلاع 

الموجع مـــن تلك الحميميـــة، مما يجعل وضعيـــة الباحث 

تجمـــع بن الشـــعور الدائـــم بالانتمـــاء إلى الأفـــق المصيري 

المشـــترك من جهة والموضعة بـــلا تن�ازل من جهـــة أخرى. 

إنهـــا مســـافة تبني المعرفـــة على جمـــع نقيضـــن : الذاتي 

والموضوعـــي، بدلا من مزاعـــم الموضوعيـــة وحدها، ولكن 

الجمع بن النقيضـــن لا يكون تركيب�ا بـــل جدلية دائمة لا 

 إلى طرف مـــن الطرفن، وتحـــاول على الدوام 
ً
تســـكن يوما

الوعي بمـــا يظهره الطـــرف الآخر وما يخفيـــه، وتتبى هذه 

الجدلية نوعـــا من التاريخاني�ة، ولكنها تبقى وســـيلة لنقد 

التاريخاني�ة الدوغمائيـــ�ة )ص: 36( .

أمّـــا فيمـــا يخـــص وســـائل بنـــ�اء المســـافة وتنميتهـــا، 

يلح »حمـــودي« علـــى ضـــرورة مســـاءلة البديهيات من 

خلال تجميـــد في مرحلة المســـاءلة كل مـــا كان متراكما لدى 

الباحـــث، والوســـيلة الثاني�ة هـــي تعلم اللغـــات الحية في 

مجتمع الباحـــث وتعلم اللغـــات الأجنبي�ة الأخـــرى، وهنا 

يؤكد على أن الترجمة هي أقوى وســـيلة لتحقيق المســـافة 

وتعميـــق الحميمية في الآن نفســـه.

أمّا المقال الثالث، والذي يعـــد أطول مقال في الكتاب، 

فتمحـــور حـــول : »الداخلي والخـــارجي في التنظير للظاهرة 

القبليـــة: خطـــوة في طريق تأســـيس خطـــاب أنثربولوجي 

مســـتقل«، فهو يبحث العلاقة الجدلية بن »الداخلي« 

، ليتن�اول مـــن خلالها مفهوم القبيلة 
ً
و»الخارجي« معرفيا

وتطبيقاتـــه علـــى مجتمعـــات منطقتنـــ�ا، إذ ســـيغوص 

في أفـــكار الحقبـــة الكولوني�اليـــة إلى حـــد تأزيمهـــا، حيث 

سيكشـــف حدودها الابســـتيمولوجية، وبعدها سيخضع 

خطابها لعمليـــة مواجهة بينها وبن المعرفـــة الأمازيغية-

العربي�ة حـــول ظاهرة القبيلـــة، ويهدف »حمـــودي« من 

هـــذا المقال إلى وضـــع لبنـــ�ة تكميلية لمحاولـــة أولية قصد 

إعـــادة صياغة الأنثربولوجيـــا )ص: 49( .

يحـــاول حمـــودي أن يفتح النقاش بخصـــوص موضوع 

القبيلـــة الذي همشـــه الفكـــر القومي مـــن جهـــة والتي�ار 

النقـــدي في الأنثربولوجيـــا من جهـــة أخرى. فـــالأول اعتر 

أن القبيلـــة تمثـــل عقبـــة في طريق بنـــ�اء الدولـــة الوطني�ة 

 قراءة في كتاب :  المسافة والتحليل: في صياغة أنثربولوجيا عربية، لعبد االله حمودي  
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الحديثـــ�ة، بينما صنفهـــا الثاني في خانـــة الظواهر المتجاوزة 

وحاول تعريـــة الأصـــل الكولونيـــ�الي في التنظير لها. 

إلى  حمـــودي  يعـــود  للفينومينولوجيـــا،  إســـتلهاما 

الظاهرة نفســـها، ليســـتخرج مفاهيـــم بديلة مـــن تحليل 

المعرفـــة الأنثربولوجيـــة ومقابلتها بالرصيـــد العربي في هذا 

 على أنه عـــوض اعتب�ار القبيلـــة كيانا له 
ً
الموضـــوع، ملحـــا

شـــكل ومضمون ثابتـــ�ان، يحللها على أســـاس أنهـــا تمثل 

كيانا يتشـــكل بحســـب نمط علائقي متمـــيز ذي مضامن 

متغـــيرة، وبشـــكل لا يعترهـــا معزولـــة عن التشـــكيلات 

الاجتماعيـــة التاريخية الكرى، بل يكشـــف عـــن قدراتها 

الفائقة علـــى التغـــير ومرونتهـــا في التأقلم مـــع الظروف.

يتبـــى الباحـــث قطيعة مهمـــة تتمثـــل في التعامل مع 

الشـــفوي والكتابي على أســـاس أنهما وجهان لتراث واحد، 

الـــشيء الـــذي يســـتدعي مقابلـــة المعرفـــة الأنثربولوجية 

أنفســـهم،  والأمازيـــغ  العـــرب  أنتجهـــا  الـــتي  بالمعرفـــة 

والتعامـــل مع مفاهيمهم علـــى قدم المســـاواة مع مفاهيم 

الأنثربولوجيـــن المعاصريـــن )ص: 55(.

يتفحـــص الباحـــث بعـــض الحـــالات مـــن المغـــرب 

والمشـــرق، محـــاولا استكشـــاف الكيفيـــة الـــتي يشـــتغل 

بهـــا مفهـــوم القبيلة بوصفـــه أداة وصف وتحليـــل، ويعود 

بالضبـــط إلى حالة »بني بطاو« و»أيـــت عطا« في المغرب، 

و»بـــني ســـعدة« في ليبي�ا، و»المـــرة« في الجزيـــرة العربي�ة.

بخصوص بني بطاو في الســـهول الواقعة شـــمال جبال 

الأطلس يدين الباحث ل »ديل أيكلمان«، أما بنو ســـعدة 

في برقـــة، يعتمد »حمودي« على أعمـــال »إمريس بيترز« 

والـــذي ينتقد في أعمالـــه النظرية الانقســـامية التي كانت 

 لتأثير »إيفانز بريتشـــارد«. وقد 
ً
موضة ذلك العصـــر نظرا

انتقـــل »حمـــودي« في إطـــار عرضـــه للأمثلة من شـــمال 

إفريقيـــا إلى الجزيـــرة العربيـــ�ة، حيث اعتمد على دراســـة 

»دونالـــد كول« في عرضـــه لحالة »المرة« في الســـعودية، 

وبعد ذلك يعـــود إلى المغرب خاصة التجمـــع القبلي »آيت 

عطـــا » معتمـــدا في ذلك علـــى الوصف الاثنوغـــرافي الذي 

قدمـــه »غيلر« والـــذي أعطـــى للنظريات الانقســـامية 

 )ص: 71(.
ً
 جديدا

ً
وقتذاك نفســـا

مـــن خـــلال عرضـــه لهـــذه الحـــالات، ملتزمـــا الحذر 

المنهـــجي والحيـــاد الأكســـيولوجي ، ممارســـا للنقـــد البن�اء 

الـــذي يســـتن�د إلى الـــتراث العلـــمي والعـــامي والمعطيات 

الإمريقية، يتوصل حمـــودي إلى أن الحـــالات المعروضة، 

عبد الله حمودي

1
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تبـــن أن إثبـــ�ات صحة القرابـــة يصبح أكـــر صعوبة كلما 

صعدنـــا إلى المســـتويات العليـــا مـــن تمفصـــلات خـــط 

النســـب باتجاه الجد المؤســـس. وأن العلاقة بـــن القبيلة 

والدولـــة عامل مهـــم من عوامـــل التحول داخـــل القبيلة، 

وأن مشـــكل عدم الاســـتقرار في التســـميات والتصنيفات 

المعتمـــدة مـــن طـــرف المخبريـــن وأهـــل القبائـــل، هو ما 

ســـيتبعه حمـــودي في إطار تنظـــيره لظاهـــرة القبيلة.

يتقـــدم »حمودي« بمقـــترح لدحض فكـــرة أن الناس 

مشـــكلون هم أيضـــا في أفعالهم وفق المبادئ الانقســـامية 

البنيويـــة الـــتي تبقى خـــارج وعيهـــم، لأن تصـــور القبيلة 

بوســـيلة شـــجرة النســـب ليس من قبيـــ�ل الأيديولوجيا، 

وإنمـــا هو مبـــدأ يصلـــح لتكوين العلاقـــات، وهـــذا المبدأ 

ينشـــط دين�اميات متعارف عليها بشـــكل ضمـــني، ولكنه 

أشـــبه بالرســـمي، ويحصل هذا في الوقت الـــذي تكون فيه 

ديمومة الوحدات المرفولوجية الحية والنافذة وأســـماؤها، 

ومســـتوى تجزؤها متغيرة وعلاقاتهـــا وتحالفاتها غير ثابت�ة. 

أمّـــا على مســـتوى القبائل والتشـــكيلات الكـــرى )الأمم 

ومراكـــز الحكم الشـــاملة( فإن عدد فرص إعـــادة التجمع 

وأشـــكاله تكون محـــدودة، رغم أن المرفولوجيـــات القبلية 

تســـتطيع أن تن�دمج في مجموعات كرى، أو تعيد تشكيل 

ذاتهـــا وفق المبدأ نفســـه أو وفق مبدأ مشـــابه. 

يحـــاول  إليـــه،  التطـــرق  ســـلف  مـــا  أســـاس  علـــى 

الأنثربولوجي عبـــد الله حمودي  إجـــراء مقارنة بن خطاب 

مجتمعاتن�ا حـــول ذاتها من جهة، والخطـــاب الأنثربولوجي 

مـــن جهـــة أخـــرى. والهـــدف هـــو محاولـــة رســـم معالم 

طريـــق عبور بن الخطابن تســـمح بتحديد مبدأ تشـــكل 

المرفولوجيـــات القبليـــة. ص83.

يحدد عبد الله حمودي ثلاث أســـباب رئيســـة للثغرات 

التي شـــابت النظريات الـــتي أنتجت بخصـــوص القبيلة، 

وهـــي: الاعتمـــاد في غالـــب المحـــاولات علـــى المخبريـــن، 

الفصـــل بـــن ما هـــو مكتـــوب وما هـــو شـــفوي في التراث 

المغاربي والمشـــارقي، المكانة الابســـتيمولوجية الدوني�ة التي 

خصصهـــا الأنثربولوجيون الأجانـــب للمعرفة التي أنتجتها 

)ص:84(. منطقتن�ا 

يعتمـــد الباحـــث في تجربتـــ�ه البحثيـــ�ة، علـــى ثن�ائيـــ�ة 

كانـــت معروفـــة في الأنثربولوجيـــا، ويتعلق الأمـــر بثن�ائي�ة 

الداخلـــي والخـــارجي، فـــالأول يتلخص هنـــا بالمعرفة التي 

أنتجتهـــا المجتمعـــات حول ذاتها وبنفســـها، أمّـــا الخارجي 

فيقصـــد بهـــا المعرفة التي أنتجهـــا الأنثربولوجيـــون، ويلح 

في هذا الإطـــار على ضرورة التركيز على الأســـس المنطقية 

 
ً
والإمريقية قبل العوامل الإســـتعمارية الشاملة، معتمدا

هـــذه الثن�ائي�ة في أفـــق تجاوزها.

يحـــاول حمـــودي بنـــ�اء صـــرح مفاهيـــمي يتـــ�لاقى فيه 

الداخلـــي بالخـــارجي، ولكـــن بدون الخلـــط بينهمـــا، وهو 

 مـــن خلال القطع 
ّ
الأمر الـــذي لا يت�أتى مـــن وجهة نظره إلا

مع التقليـــد القديـــم الذي يفصـــل بن التراث الشـــفوي 

والمكتوب ودراســـتهما كوجهن لتراث واحـــد، الشيء الذي 

يمكـــن أن يتيـــح إمكانيـــ�ة استكشـــاف المبدأ الـــذي يقوم 

القبيلة. بنـــ�اء  عليه 

يختـــم حمودي بحثـــه بملاحظـــات في نقطتـــن: الأولى 

حـــول توليد المفاهيم مـــن موقع »داخلي/خـــارجي« الذي 

تجلى بوضـــوح عند إبن خلدون وابتـــكاره لمفهوم العصبي�ة، 

 قراءة في كتاب :  المسافة والتحليل: في صياغة أنثربولوجيا عربية، لعبد االله حمودي  
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والنقطـــة الثانيـــ�ة هـــي التأســـيس لخطـــاب أنثربولوجي 

بمنطقتن�ا. ومرتبـــط  مســـتقل 

إن البديل الـــذي يقترحه لا يحاول ترئـــة الأنثربولوجيا 

مـــن حمولاتهـــا الكولوني�الية، وإنمـــا يفضل اتخـــاذ منهج 

جديـــد في هـــذا النقـــد، وهـــو منهـــج يقتـــضي الدخـــول 

العميـــق في التصورات والمفاهيـــم والوقائع الـــتي تزخر بها 

تلـــك الأنثربولوجيـــا إلى حـــد تأزيمهـــا، وقد اقـــترح في هذا 

 مـــن خـــلال الدخـــول في جوانب مـــن عمق 
ً
المقـــال بديـــلا

المعرفـــة الأنثربولوجيـــة وقابل بينها وبـــن الرصيد العلمي 

والثقـــافي لمنطقتن�ا، مقابلـــة أدت إلى الوقوف على الضعف 

الذي ســـكن الأســـس الإبســـتيمولوجية لذلـــك الموروث 

الأنثربولـــوجي، وفي دفعة واحدة أدت تلك المقابلة إلى شـــق 

طريـــق بديـــل في اتجاه خطاب مســـتقل.

أمّـــا المقـــال الرابـــع المعنـــون بــــ: »العلـــوم الاجتماعيـــة 

بـــن الاقتبـــ�اس والتوطـــن؛ الأنثربولوجيـــا وعلـــوم أخـــرى«، 

ـــزع الصبغـــة  وفيـــه يؤكـــد الباحـــث علـــى أن ن

الاجتماعيـــة  العلـــوم  عـــن  الاســـتعمارية 

قصـــد  بن�ائهـــا  وإعـــادة  عامـــة،  بصفـــة 

إنتـــ�اج خطـــاب متمـــيز أي خـــارج التبعيـــة 

الراهنـــة، يكـــون عـــن طريـــق  التاريخيـــة 

تجربـــة الأنثربولوجيـــا، ذلـــك لأننـــ�ا ســـوف 

نتمكـــن مـــن الخـــروج مـــن التبعيـــة إن نحـــن 

ــن  ــة عـ ــتعمار والتبعيـ ــزع الاسـ ــا في نـ توفقنـ

هـــذا العلـــم، وأن مـــا يمكـــن اســـتخلاصه 

ـــادة  ـــل لإع ـــد يؤه ـــا ق ـــة الأنثربولوجي ـــن تجرب م

النظـــر في العلـــوم الأخـــرى، خاصـــة علـــم 

الاجتمـــاع. كيـــف ذلـــك؟

الســـؤال  هـــذا  عـــن  حمـــودي  يجيـــب 

الرجـــوع  الآتيـــ�ة:  العناصـــر   
ً
مســـتحضرا

التبعيـــة  مـــن  التخلـــص  إشـــكالية  إلى 

بوســـيلة نـــزع الاســـتعمار عـــن المعـــارف؛ 

الأنثربولوجيـــا؛  ووضعيـــة  التاريـــخ  درس 

المماثلـــة علـــى قاعـــدة النقيـــض وإعـــادة 

صـــوغ الأنثربولوجيـــا؛ درس الأنثربولوجيـــا 

الاجتمـــاع. علـــم  ووضعيـــة 

في علـــم الاجتمـــاع والتاريـــخ، تحـــددت 

الإجابـــة عن الســـؤال المطـــروح بجدليـــة النقد المـــزدوج، 

المجالـــن  بـــن  التســـاؤل  لغـــة  اختـــلاف  مـــن  بالرغـــم 

 أن المشـــترك تلخـــص في اقتراح مجهود نقدي 
ّ
وروادهما، إلا

للمـــوروث المعرفي والثقـــافي المغربي والعـــربي مقابل الموروث 

الكولونيـــ�الي، وقـــد جـــاء هـــذا الطـــرح بكيفيـــة واضحـــة 

وشـــاملة في كتابـــات عبـــد الكبـــير الخطيـــبي، فالباحـــث 

 
ً
 فقط، ولكنهمـــا أصبحا ذاتا

ً
ومجتمعه لم يعـــودا موضوعا

تموضع وتســـائل في عمليـــة نقد مزدوج، معـــارف المجتمع 

الأجنـــبي ومعارف المجتمـــع الباحـــث، أي أن الناقد أصبح 

 في الآن نفســـه.
ً
ذاتـــا وموضوعا

عـــن  التنقيـــب  هـــو  حمـــودي  الله  عبـــد  يهـــم  مـــا 

لهـــا  الـــتي كان  الخلفيـــات الإبســـتيمولوجية والنظريـــة 

ــة،  ــة عامـ ــا بصفـ ــاء الأنثربولوجيـ ــم في إقصـ ــدور الحاسـ الـ

ـــتي  ـــاث ال ـــ�ة أو بالأبح ـــها الأوروبي ـــر بمدارس ـــق الأم ـــواء تعل س

أنجـــزت حـــول المجتمعـــات المغاربيـــ�ة، والـــتي قليـــلا مـــا كانـــت 

2
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تنخـــرط في الإشـــكاليات النظريـــة والمنهجيـــة الكـــرى. وقـــد 

 أن رفـــض الأنثربولوجيـــا الـــتي قاربـــت المجتمعـــات 
ّ

بـــن

المغاربيـــ�ة في ظـــروف الاســـتعمار، لا يصمـــد أمـــام إعـــادة 

 
ً
 جديـــدا

ً
النظـــر في علاقـــة الموضـــوع بالـــذات، وتبـــن أن نقـــدا

للـــذات والموضـــوع والعلاقـــة بينهمـــا يزيـــل الســـتار علـــى 

ـــة  ـــوم بالحري ـــا الي ـــذا يمدن ـــكنهما. وه ـــتي تس ـــات ال التعددي

ـــة  ـــور تعددي ـــع ظه ـــ�الي م ـــد الكولوني ـــل الرصي ـــادة تأوي في إع

المعـــاني، كمـــا تبـــن أن الرفـــض البوســـتوكولوني�الي لا يصمـــد 

أمـــام إعـــادة النظـــر في جدليـــة التخاطـــب، كجدليـــة واقعيـــة 

وملموســـة لا يســـري عليهـــا مـــا قـــد يســـري فيمـــا يخـــص 

تفكيـــك النصـــوص الأدبيـــ�ة وغيرهـــا.

بـــن الأنثربولـــوجي الأجنـــبي والمغـــربي مماثلـــة علـــى 

قاعـــدة النقيـــض، فـــالأول يـــأتي مـــن بعيـــد ويحـــاول تقليـــص 

المســـافة مـــع مخاطبيـــ�ه، بينمـــا الثـــاني يحـــاول أن يخلـــق 

المســـافة الضروريـــة مـــع مخاطبيـــ�ه مـــن أجـــل التشـــخيص 

 موقفـــان 
ً
لظواهـــر هـــي مـــن صميـــم تجربتـــ�ه، وهمـــا أيضـــا

المنتـــمي  متماثـــلان وليـــس متشـــابهن، فالأنثربولـــوجي 

يعيـــش مفارقـــة صعبـــة، ألا وهـــي تجربـــة أقـــصى مســـافة 

 
ً
ـــيرا ـــجي كب ـــود المنه ـــون المجه ـــة، ليك ـــصى حميمي ـــم أق في خض

 فـــإن درس الأنثربولوجيـــا 
ً
.)ص:123(، وأخـــيرا

ً
وحيويـــا

ـــوم  ـــوغ عل ـــادة ص ـــا في إع ـــدى به ـــن أن يقت ـــة يمك ـــل تجرب يمث

ـــن  ـــة ب ـــر في العلاق ـــادة النظ ـــ�ة، فإع ـــة العربي ـــاع باللغ الاجتم

الموضـــوع والـــذات والجهـــد في ربـــط الإشـــكاليات وأســـئلتها 

العريضـــة بســـيرورة المجتمعـــات المغاربيـــ�ة والعربيـــ�ة لا 

منـــاص منـــه.

ـــورد  ـــاب ل »كليف ـــن  الكت ـــس م ـــال الخام ـــص المق خص

علـــى  الكاتـــب  يؤكـــد  وفيـــه  والأنثربولوجيـــا«،  كيرتـــز 

أن كليفـــورد كيرتـــز توفـــق في إعـــادة النظـــر في مفهـــوم 

 جديـــدة، لكـــي يســـتعيد 
ً
الثقافـــة، ورســـم لـــه حـــدودا

ــ�ة، لذلـــك عـــرف  ــا قيمتـــه الإجرائيـ هـــذا المفهـــوم بفضلهـ

ـــات  ـــون منظوم ـــة تك ـــارات مرجعي ـــة إط ـــا بمثاب ـــة أنه الثقاف

مـــن المعـــاني والاعتقـــادات والقيـــم والنظـــرات للعالـــم، 

ـــها  ـــى أساس ـــتي عل ـــير ال ـــاليب التفك ـــس وأس ـــكال الح وأش

بالمعـــى  الثقافـــة  وأن  البشـــرية.  المجموعـــات  تبـــني 

الكيرتـــزي توجـــه مســـار الأشـــخاص والمجموعـــات، بمعـــى 

أنهـــا تســـاعدهما علـــى ابتـــكار الوســـائل الماديـــة والمعنويـــة 

الـــتي بفضلهـــا يكســـب العمـــل والتفكـــير والعلاقـــات 

ـــير  ـــيرورة والتغ ـــن الص ، يضم
ً
ـــبي�ا ـــا نس ـــات انتظام والمؤسس

في إطـــار هويـــة وشـــعور عملـــي، تتمخـــض عنـــه أشـــكال 

ـــه  ـــدوي من ـــران الب ـــر العم ـــات، وفي مظاه ـــة في العلاق خاص

والحضـــري، وفي الفنـــون والحيـــاة الدينيـــ�ة والطقـــوس 

ــية. ــات السياسـ ــا التنظيمـ ــالات كمـ والاحتفـ

أمّـــا المقـــال الختـــامي  للكتـــاب، فجـــاء علـــى شـــكل 

اســـتجواب ترجمتـــه الباحثـــة فوزيـــة الـــدكالي ، والـــذي 

ـــه  ـــاع، وفي ـــم الاجتم ـــة لعال ـــافة الضروري ـــول المس ـــور ح تمح

تطـــرق إلى الإثنوغرافيـــا المتمركـــزة حـــول الـــذات، بأنهـــا 

ـــورة  ـــر في ص ـــتزال الآخ ـــذات أو باخ  بال
ّ
ـــم إلا ـــتي لا تهت ـــك ال تل

الـــذات، ومـــع ذلـــك يلـــح علـــى ضـــرورة الاعـــتراف بـــأن 

ـــا،  ـــا له ـــا كان تقويمن ـــزة مهم ـــ�ة المتمرك ـــا الأوروبي الاثنوغرافي

فقـــد كان لهـــم فضـــل الاهتمـــام بالآخـــر، وهـــو اهتمـــام فريـــد 

مـــن نوعـــه في التاريـــخ: إنـــه توجـــه لفهـــم الـــذات لنفســـها 

مـــن خـــلال الآخـــر.

ــاء  ــاد علمـ ــودي« إرشـ ــاول »حمـ ــدد، يحـ ــذا الصـ وفي هـ

الاجتمـــاع المبت�دئـــن بضـــرورة التفكـــير وعيـــش مجتمعاتهـــم 

المفاجـــآت،  مـــن  مســـتمرة  كمنابـــع  خارجيـــة،  كأشـــياء 

 ،
ً
ــا ــور خارجيـ ــة الأمـ ــى رؤيـ ــدرة علـ ــلاك القـ ــروره امتـ وضـ

 
ً
لأن الدهشـــة أساســـية ومنبـــع كل تفكـــير علـــمي وشـــرطا

ـــام  ـــع الاهتم ـــوازي م ـــم بالت ـــي أن يت ـــك ينبغ ـــوده، كل ذل لوج

 اللغـــة 
ّ

ــث، لأن ـــوع البحـ ـــم موض ــن ه ـــاس الذيـ ــة الن بلغـ

تتضمـــن رؤيـــة ضمنيـــ�ة للكـــون وللمعياري.وختامـــا يطمـــح 

الباحـــث المغـــربي مـــن أبحاثـــه أن تســـاهم في التدقيـــق للرهـــان 

الثقـــافي بتوجـــه يعطـــي للثقافـــة دورهـــا في بنـــ�اء مســـتقبل 

ــ�ة. ــ�ة والعربيـ ــات المغاربيـ المجتمعـ
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